
يـــد الجـــزائر مـــن تبـــون في تـــونس.. مـــاذا تر
جارتها الشرقية؟

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

يــارة رســمية تســتمر ليــومَين، يلتقــي يصــلُ الرئيــس الجــزائري عبــد المجيــد تبــون اليــوم إلى تــونس، في ز
يــارة الخارجيــة الثانيــة للرئيــس الجــزائري منــذ تــوليه خلالهــا الرئيــس التــونسي قيــس ســعيّد، وهــي الز
يــارته الأولى في فبرايــر/ شبــاط  إلى المملكــة العربيــة الحكــم نهايــة عــام ، حيــث ســبقتها ز

السعودية.

مَ دعمًــا دبلوماســيا كــبيرًا لســعيّد، في ظــل العزلــة الــتي يعيشهــا منــذ انقلابــه يــارة مــن شأنهــا أن تقــد ز
الدســتوري ليلــة  يوليــو/ تموز المــاضي وتجميــد البرلمــان وإقالــة رئيــس الحكومــة، فضلاً عــن الــدعم
يارة مع تقديم الجزائر قرضًا لتونس بقيمة  مليون دولار، لكن لسائل الاقتصادي، إذ تزامنت الز

يارة. أن يسأل عن ماهية أهداف تبون من الز

جرعة أمل لسعيّد
رة بين الشعـبَين يـة، في إطـار “تمتين علاقـات الأُخـوّة المتجـذ يـارة، وفـق الرئاسـة الجزائر تنـد هـذه الز
ـد الانسـجام التـام والإرادة الشقيقَين وتوسـيع مجـالات التعـاون والارتقـاء بـه إلى مسـتوى نـوعي يجس
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المشترَكة لقيادتيَ البلدَين وشعبيهما”.

يـــز روابـــط الأُخـــوّة يـــد تعز يارة “ســـتشكلّ مناســـبة متجـــدّدة لمز فيما قـــالت الرئاســـة التونســـية إن الز
التاريخيــة وعلاقــات التعــاون والشراكــة، وترســيخ ســنّة التشــاور والتنســيق القائمــة بين القيــادتَين في

البلدَين حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة”.

،ع دائرة معارضي إجراءاته في الداخل والخا يارة تبون جرعة أمل لقيس سعيّد بعد توس وتمثل ز
ففي الداخل لم يعد يدعمه إلا بعض “الدكاكين الحزبية” التي تبتغي امتيازات من وراء هذا الدعم،

نهم من عدم وجود أي تغيير مرتقب. وحتى ثقة أنصاره تراجعت بعد تيق

خارجيا يعيش سعيّد في عزلة منذ توليه كرسي الرئاسة نهاية عام ، وزادت هذه العزلة عقب
انقلابه الدستوري وعلى مؤسسات الدولة ليلة  يوليو/ تموز الماضي، فلا يوجد أي نظام داعم له،
حـتى الإمـارات والسـعودية اللتين كانتـا مـن أوائـل المهلّلين لإجـراءات سـعيّد سرعـان مـا تراجعتـا وأبـدتا

بعض التحفظ.

تحقّقت بعض أهداف قيس سعيّد، فماذا عن أهداف عبد المجيد من وراء
يارة التي جاءت بعد تأجيل متكرر؟ هذه الز

يارة تبون لتونس تمثل جرعة أمل لسعيّد، ذلك أنها حملت معها قرضًا بقيمة  مليون دولار، ز
في وقت تواجه فيه البلاد أسوأ أزمة مالية منذ استقلالها عام ، نتيجة الأزمة السياسية التي
تسبب فيها سعيّد، إذ تجدُ الحكومة التونسية صعوبة في الاقتراض من الخا لتعثر مفاوضاتها مع
صندوق النقد الدولي بخصوص برنامج إصلاح اقتصادي، وخفضًا متواليًا للتصنيف السيادي للبلاد.

كمـا تجـد صـعوبة أيضًـا في الاقـتراض مـن السـوق المحليـة، بعـدما ارتفـع حجـم اقتراضهـا الـداخلي عـام
رة في مقد (مليار دولار .) مليار دينار . من ،(مليار دولار . نحو) مليار دينار . إلى 

قانون الموازنة بداية العام.

ه نحو آلية “التقشف”، ودعاهم أيضًا إلى وسبق أن دعا الرئيس قيس سعيّد التونسيين إلى التوج
كدَّ في بداية انقلابه أن تونس غنية وأن البرلمان معاضدة جهود نظامه والتبرع لميزانية الدولة، رغم أنه أ

سبب المصائب وبزواله تزول مصائب البلاد.

تحجيم دور الإمارات
يارة التي جاءت تحقّقت بعض أهداف قيس سعيّد، فماذا عن أهداف عبد المجيد من وراء هذه الز
يارة دعمًا صريحًا ومباشرًا من تبون لسعيّد، بعد أشهر من مسك بعد تأجيل متكرر؟ تُعتبرَ هذه الز



العصا من الوسط، لكن لماذا هذا التحول؟

من الواضح أن تبون يخشى أن تجبرَ الأزمة الاقتصادية لتونس الرئيسَ قيس سعيّد إلى الذهاب نحو
ل ميزانيــة الدولــة الفارغــة ويســكت الشبــاب الغــاضب المحــور الإمــاراتي لطلب المساعــدة، حــتى يمــو

والرافض لإجراءاته الانقلابية.

يارة تبون لسعيّد تؤكد أهمية تونس للجزائر وخشية نظامها من سقوطها في يد الحلف الإماراتي، ز
وقد ظهر هذا خاصة في تنسيق الجزائر الكبير مع تركيا في هذا الموضوع، حيث يُذكر أنه كان للطرفَين
د الإمـاراتي تحـت لـواء ميليشيـات يـق بليبيـا للوقـوف ضـد التمـد الجـزائري والـتركي نفـس خريطـة الطر

خليفة حفتر.

 

ية السيد الرئيس التونسي #قيس_سعيد يستقبل، رئيس الجمهور
#عبد_المجيد #تبون عند مد الطائرة بالمطار الدولي #تونس قرطاج

pic.twitter.com/fhGz5xaRE9

— ALGÉRIE PRESSE SERVICE | وكالة الأنباء الجزائرية
APS_Algerie) December 15, 2021@)

تُبينّ عدة مؤشرات أن هذه المرحلة بتونس سيكون فيها اللاعب الرئيسي الجزائر، التي لا تريد أن ترى
يــد رؤيــة خليفــة حفــتر آخــر، فــالجزائر متيقنــة أن ســيطرة الحلــف نمــوذج ليبيــا آخــر في المنطقــة، ولا تر

الإماراتي على تونس ستكون نتائجه وخيمة على الجزائر وعلى المنطقة ككل.

كدة من يؤكد هذا الأمر أن الجزائر تواصل الوقوف ضد أي مشروع إماراتي بتونس والمنطقة، لأنها متأ
أن ذلك يعني الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة، وهو ما لا يُريده عبد المجيد تبون، فهو يخشى على

حكمه الذي يسعى إلى توطيد أسُُسه.

يــد لخبطــة الأوضــاع مجــددًا في شمــال أفريقيــا بعــد يــرى النظــام الجــزائري أن الحلــف الإمــاراتي ير
فشله في ليبيا، فهذا الحلف يسعى بما أوتي من جهد إلى زعزعة الوضع في المنطقة خدمةً لمصالحهم،

وهو ما ترفضه الجزائر.

وســبق أن أظهــرت وسائــل الإعلام الإماراتيــة، فضلاً عــن قيــادة البلاد، فرحًــا كــبيرًا بعــد انقلاب قيــس
سعيّد على دستور بلاده ومؤسسات الدولة الشرعية، فرحة جاءت بعد سنوات من المساعي الحثيثة
يـة ويتـأثر يـاح الحر لدولـة الإمـارات للإطاحـة بالتجربـة الديمقراطيـة في تـونس، خشيـة أن تصـل إليهـا ر

شعبها ويحصل ما لا تتوقعه.

https://twitter.com/hashtag/%D9%82%D9%8A%D8%B3_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/fhGz5xaRE9
https://twitter.com/APS_Algerie/status/1471093075934072837?ref_src=twsrc%5Etfw


ير إمكانية التجاء قيس سعيّد إلى قبول تطبيع العلاقات مع ترجّح عدة تقار
. الاحتلال الإسرائيلي، في ظل عجزه عن إيجاد حلول لاقتصاد البلاد المتعثر

على امتداد السنوات التي تلت الثورة، أمدّت الإمارات حلفاءها في تونس بالمال وسخّرت دكاكينها
ــان والحكومــة والعمــل علــى ــثّ الفــوضى في البلاد، واســتهداف البرلم ــج لحلفائهــا وب ــة للتروي الإعلامي

إسقاطهما وتغيير دستور فبراير/ شباط ، كما سخّرت دبلوماسيتها للترويج لهم خارجيا.

خشية التطبيع
كدة من أن سيطرة لا تخشى الجزائر النظام الإماراتي فقط، وإنما تخشى أيضًا التطبيع، فالجزائر متأ
الحلف الإماراتي سيكون تمهيدًا لتطبيع علني تونسي مع الكيان الإسرائيلي، وهو ما لا تريده بعدما

باتت حدودها الغربية مع المملكة المغربية تحت سيطرة السلام المغربي الإسرائيلي.

يؤكد هذا الأمر أن الجزائر متيقنة من أن ترك نظام قيس سعيّد بمفرده، يعني توطينًا آخر للتطبيع
يـد أن تـرى وجـودًا إسرائيليـا علـى الحـدود الشرقيـة، وظهرت مـؤخرًا مـع الكيـان الإسرائيلي، فهـي لا تر

تسريبات تتحدث عن أن تونس ستكون المحطة المقبلة للتطبيع.

 

#تبون_المزور كما يسميه الشعب الجزائري يلتقي غدا ب #تونس
#قيس_سعيد الذي اثبت بتصرفاته انه حقًا معتوه

ما يجمعهما:
كلاهما تديره الاجهزة القمعية

كلاهما تلقى دعما فرنسيا ومايزال

كلاهما يعيش في عالم الكذب والاوهام

ولكن للانصاف#سْعيد انتخبه التوانسة
بينما #تبون_جابوه_العسكر

mohamedzitout) December 14, 2021@) محمد العربي زيتوت —
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ير إمكانية قبول قيس سعيد بتطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، في ظل عجزه ترجّح عدة تقار
، ولسائل أن يسأل كيف يطبع رئيس قال إن “التطبيع خيانة عن إيجاد حلول لاقتصاد البلاد المتعثر
كثر من قرن من الزمن، هو خائن، عظمى.. وكل من يتعامل مع كيان محتل شردّ شعبًا كاملاً طيلة أ

ويجب أن يُحاكم بتهمة الخيانة العظمى”؟

لكن هذا الكلمات كانت خلال الدور الثاني من المناظرة الانتخابية التي خاضها سعيّد ضد منافسه
آنـذاك نبيـل القـروي، وقـد كـانت هـذه تصريحـات للتسويـق الإعلامـي وكسـب تأييـد التونسـيين فقـط،

بينما الفعل عكس ذلك، فالكلام قبل الجلوس على كرسي الحكم ليس كما بعده.

يخشى العديد من التونسيين أن تقبل تونس بتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، بذريعة
الحاجة إلى إنقاذ وإنعاش الاقتصاد الذي يوشك على الانهيار، وقد زادَ هذه المخاوف موقفُ قيس

سعيّد الهزيل من موجة التطبيع العربية خلال السنتَين الأخيرتَين.
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